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في الزاويـة الأولى، رئيـس الحكومـة يطلـق سراح الفاسـدين الذيـن سـجنهم بتهـم موجبـة للإعـدام، وفي
الزاوية الثانية عاملات السخرة في الحقول يمتن على الطرق في سبيل الحد الأدنى من العيش، وفي
الزاوية الثالثة نجد النخبة مالكة الحق في الحداثة وموزعته بالقسطاس تناقش حق الإسلاميين في
حضور الندوات العلمية في الجامعات وتعلن النفير أن احذروا المسح على رؤوس الأفاعي. ثلاث زوايا
شكلـت المثلـث الـذي تغـرق فيـه تـونس حكومـة للفسـاد وشعـب للفقـر ونخبـة تائهـة. فكيـف لا يغـرق

البلد؟ نقرب المنظار من الحفرة البائسة.

حكومة متواطئة مع الفساد

كثر المواضيع تداولاً في وسائل الإعلام الموالية للحكومة التي اصطنعها رئيس الحكومة بسرعة قياسية أ
لحســابه ولحســاب حزبــه هــي مواضيــع فضــح الفاســدين ومقــاومتهم ولكــن لا أحــد حــتى الآن رأى

فاسدًا مكبلاً إلى السجن أو على الأقل يصلح ما أفسد مقابل عفو أو غض نظر. 

عقد الفاسد صفقته مع رئيس الحكومة وأطلق سراحه بعد إيقاف مطول
خا القانون

لقد حصل خلاف ذلك تمامًا، وها هي ذي عينة من سلوك الحكومة، لقد قبضت حكومة الشاهد
علـى أحـد عنـاوين الفسـاد منـذ زمـن بـن علـي وهـو مضـارب مشبـوه جمّـع ثـروة خياليـة ممـا قيـل إنـه
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يد الموز بالشراكة مع عائلة أصهار بن علي، وكانت التهم التي وجهت إليه في الإعلام (لا في احتكار تور
القضاء) تستحق حكم الإعدام، إذ منها التآمر على أمن الدولة العام وهي تهمة تدخل تحت طائلة

قانون مقاومة الإرهاب.

عقد الفاسد صفقته مع رئيس الحكومة وأطلق سراحه بعد إيقاف مطوّل خا القانون، فضحت
الصفقة؛ فقد حوّل رئيس الحكومة الثقل المالي لهذه البؤرة لحسابه بعد أن كان مواليًا لغريمه ابن
ية الذي بسببه قُسم الحزب والمجموعة النيابية لحزب النداء، ووجد الشاهد ممولاً رئيس الجمهور
لحزبه الجديد، لذلك عقد مؤتمره التأسيسي وجمع الأنصار بالمال وبوسائل النقل العام التي عطلت

عن مساراتها الخدمية لتتكفل بنقل أنصار الحزب مجانًا إلى المؤتمر.

هذه واحدة من صفقات حكومة الشاهد وحزبه وهي معالم طريقه إلى حكم تونس، إذ يعمل الرجل
يـة. في الأثنـاء تنفـق عـاملات بكـل حمـاس علـى التقـدم إلى موقـع سـيادي لا يقـل عـن رئاسـة الجمهور

الفلاحة على الطرقات الكالحة كالسوائم.

الهامش يزداد فقرًا

حادثة موت عاملات الفلاحة في وسط البلاد أثارت دموعًا كثيرة وغضبًا وأنزلت رئيس الحكومة من
عليائه إلى موكب تعزية، فاكتشف الفقر المعشش في الأرياف. طبعًا بعد الصورة الإعلامية للمواساة
تم تذويب الفشل في ماء التعاطف الإعلامي ونسي كأن لم يكن، فلا أحد يهتم حقًا بالكادحات على
الطرقات، فوضع العمالة الريفية والنسائية منها خاصة ليس شاغل النخبة ولا شاغل الأحزاب إلا
في المواسم الانتخابية. هي أعشاش فقر مدقع، تضطر فيها المرأة الكادحة إلى التنقل مسافات بعيدة

مقابل أجر زهيد نظير يوم عمل يتجاوز الساعات العشرة.

الحكومة أولى بهؤلاء وبمثلهن في مواقع العمل ولكن انشغالات الصراع
ية مكلفة ولا ترغب الانتخابي تسقطهن من اهتمام الحكومة، فالحلول الجذر

الحكومة في الإنفاق على البنية التحتية هناك حتى تتوافر على الأقل طرق
يسهل السير عليها فلا تقع الحوادث القاتلة

غني عن القول هنا أن قضايا النسوية (النوع الاجتماعي) التي تجتمع حولها نخبة نساء الجامعة
والحقوقيــات البــاهرات لا تشمــل هــذا النــوع مــن الكادحــات المنســيات، بل صرحــت إحــدى بطلات
الخطــاب النســوي أن العمــل في تــونس يحتــاجهن في الوضــع الحــاليّ للســيطرة علــى كلفــة الإنتــاج
الغـذائي، فتـدني الأجـور يجعـل المـواد الزراعيـة متاحـة بأثمـان معقولـة لهـا ولمثلهـا مـن سـكان المدن، لكن

الحكومات أيضًا تعرف وجودهن ولا تنشغل بهن. 

الحكومــة أولى بهــؤلاء وبمثلهــن في مواقــع العمــل ولكــن انشغــالات الصراع الانتخــابي تســقطهن مــن
ية مكلفة ولا ترغب الحكومة في الإنفاق على البنية التحتية هناك اهتمام الحكومة، فالحلول الجذر

حتى تتوافر على الأقل طرق يسهل السير عليها فلا تقع الحوادث القاتلة.



لقــد مــرتّ موجــة التعــاطف الشعــبي مــع الضحايــا وعــاد نقــاش القضايــا المحببــة إلى النخبــة مثــل حــق
اليســار في القــول إن الرســول وجمــاعته كــانوا قطــاع طــرق ومــا غــزوة بــدر مثلاً إلا عمليــة مــن عمليــات

قطع الطرق التي تحترفها العصابات.

غربة النخبة 

هنا تنكشف الزاوية الثالثة لمثلث برمودا التونسي، نخبة تعيش في عالم آخر، فجزء من نخبة الحداثة لا
يطيق أن يرى وجوه الإسلاميين في الصورة التي يحب رؤيتها، لذلك يحذّر أعلامهم الكبار من المسح
يــة تجعــل علــى رؤوس الأفــاعي أي التسامــح مــع الإسلاميين لحضــور نــدوات علميــة أو حــوارات فكر
منهم شريكًا في الوطن، فالنخبة الحداثية تتملك مواقع خاصة منها كلية الآداب والإنسانيات بمنوبة
يــة تنــاقش الإسلام فهــي إقطــاع خــاص لا يجــب أن يــدخله الإسلاميــون حــتى كجمهــور في نــدوة فكر

السياسي أو غير ذلك من المواضيع.

لا داعي للسؤال هنا عن مصلحة تونس في انتصار حفتر، فالمهم أن يفقد
الإسلاميون نصيرًا لهم في ليبيا

بعد ثماني سنوات من العمل السياسي المشترك مع الإسلاميين في الحكم وخارجه ما زال هناك من
يستفزه وجه السياسي الإسلامي (النهضاوي) فيعافه ويتمنى سحله ويريد له الدمار بل يطلق عليه
ــا مقــالات مســتبشرة بســعي الرئيــس الأمريــكي لتصــنيف حركــة الغوغــاء فتقطــع ملابســه. وقد قرأن
الإخـــوان المســـلمين كحركـــة إرهابيـــة وعينهـــم علـــى قـــانون مقاومـــة الإرهـــاب التـــونسي، فبمجـــرد
تصــنيف الجماعة ســتبدأ محاكمــات أتبــاعهم في تــونس الذيــن وإن تــبرؤا منــذ زمــن مــن كــل علاقــة

تنظيمية مع الإخوان المسلمين إلا أنهم ما زالوا محسوبين عند النخبة كتوابع لهذا التنظيم الدولي.

ـــة ـــا ليتمكنـــوا من الاعتمـــاد عليـــه هنـــاك لمحارب ويذهـــب الصراع إلى حـــد تمني انتصـــار حفـــتر في ليبي
الإسلاميين هنـــا، ولا داعـــي للســـؤال هنـــا عـــن مصـــلحة تـــونس في انتصـــار حفـــتر فـــالمهم أن يفقـــد

الإسلاميون نصيرًا لهم في ليبيا يكون بعده السحل المنهجي.

بعيدة هذه النخبة عن المشاركة في مقاومة الفساد وعن الاهتمام بعاملات الزراعة الكادحات وعن
موجات الحارقين عبر البحر إلى هوامش الاقتصاد الأوروبي التي لم تنقطع. فهذه القضايا تزعج النخبة

وتضطرها إلى التفكير.

مثلث برمودا سيبتلع ثورة تونس

لم تــرس الســفينة التونســية إلى مينــاء آمــن بعــد ولا يبــدو أنهــا تتجــه إلى أي مينــاء غــير مينــاء الفســاد
والصراع السـياسي التقليـدي الـذي كـانت غارقـة فيهـا قبـل الثـورة. فحتى الآن كـل شيء مـن دولـة بـن
ــالعودة كزعيــم مضطهــد من غوغــاء ــي نفســه يمــني النفــس ب ــن عل ــل إن ب ــي يعــود إلى مكــانه، ب عل
 وينظمون دخولهم للبرلمان

ٍ
جاهلة، وقد آن أوان الاعتذار له، فقد صار له أنصار يتكلمون بصوت عال



ويصعدون في أسبار الآراء .

هل تتغير الريح فتدفع السفينة خا مثلث الموت؟ من يدري ها نحن نختلق
أملاً من تقدم الحراك الجزائري نحو خلاص ديمقراطي حقيقي ستكون له آثار

فعالة على المنطقة، وها نحن نعلق أملاً على اندحار المرتد حفتر في ليبيا

إنهـــا ردة علـــى أبـــواب الانتخابـــات، فلا الحكومـــات تعلمـــت الاهتمام بقضايـــا النـــاس قبـــل أطماعهـــا
يــة والنضاليــة ولا الجمهــور بقــي مؤمنًــا بــالتغيير الشخصــية ولا النخبــة تعلمــت ترتيب الأوليــات الفكر
يدفع إليه بالشا والاحتجاج كما كان في أول الثورة، لقد سيطر الإحباط والسفينة تتجه إلى الحفرة.

لوحة سوداء. نعم. كلما بحثنا لها عن بارقة أمل عازتنا، فنحن نجادل الآن حق البعض في التجوال
في أرض الوطن دون أن يزعج إقطاع الحداثة ونناقش حقنا في معرفة كواليس صفقات الفساد التي
يــق إلى الديمقراطيــة، لكن طاحونــة الــشيء تمــول الســياسة وهــي قضايــا كنــا افترضنــا زوالهــا في الطر

المعتاد تدور على محورها وتصدر أصوات قرقعة فارغة.

هل تتغير الريح فتدفع السفينة خا مثلث الموت؟ من يدري ها نحن نختلق أملاً من تقدم الحراك
الجزائري نحو خلاص ديمقراطي حقيقي ستكون له آثار فعالة على المنطقة وها نحن نعلق أملاً على
اندحار المرتد حفتر في ليبيا، ولكن سنظل نردد ما حك جلد الإنسان مثل ظفره ليتولي هو جميع أمره.
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